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 ب الأخیر من القرءان الكریمز نماذج من الأفعال في الح

 

 مشاشد قادةالطالب، 

  تحت إشراف،أ.د مجاهد میمون
  كلیة الآداب واللغات والفنون جامعة سعیدة. 

 
  ملخص 

تنفذ غرائبه، أنزل القرآن الكریم كتاب االله الخالد، لا تنقضي عجائبه ولا 
بمیزان حكیم في قمة الإعجاز وذروة البیان معنى ونظما ومفردات، تتسم 
ألفاظه بدقة المعنى وتمكن الدلالة، ترتیط بما قبلها وما بعدها بنظم دقیق 
لإبراز المعنى المتوخى من السیاق الذي وردت فیه، من هذه الألفاظ ألفاظ 

حدة في القرآن الكریم اصطلح في قمة الفصاحة والأصالة وردت مرة وا
علیها بالألفاظ الفرائد، وسیقف هذا البحث عند بعض الأفعال الفریدة في 

  الجزء الأخیر من القرآن الكریم. 
Résumé 
le saint coran  livre  sacré  du  dieu ،les merveilles ne s’achevent pas et 
ses miracles ne se finissent pas ،il a été  apporté  saggement  au 
sommum du prodige  et le haut degré des declarations ،significations ،
regles  et  lexiques ،ces termes sont caractirisés par la precision de leurs 
significations en se ramenant des preuves ،qui s’attachent ce qui avant 
et après par des systems précis pour démontrer le sens revélé du contxte 
dout elles étaient   apparues.     

De ses termes ،il y a des termes au sommet de l’éloquence et de 
l’originalité ،apparait  une fois  dans  le  coran.   
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 مقدمة 

تلفة وقضایا متنوعة ومواقف یتعرض القرآن الكریم لموضوعات مخ       
یأسلوب لا نلمسه في  متباینة من القصص والتشریعات والمواعظ والحجج،

غیره من الكتب السماویة السابقة، كیف لا وقد تحدى به االله عز وجل 
فحول الأدباء والشعراء الذین اشتهروا بتملك زمام اللغة والتمكن والتصرف 

خره یبقى جاریاً على نظام ثابت من في أسالیبها؛ والقرآن من أوله إلى آ
السموِّ في جمال اللفظ، ودقة الصیاغة، وروعة التعبیر، وعمق المعنى، 
ن ما تتسم به اللفظة القرآنیة الاتساق الكامل مع المعنى، وجمال الوقع  وإ

 في السمع، واتساع المعاني لما لا تتسع له دلالات كلمات أخرى.

تعالى بعض ألفاظ القرآن الكریم التي لم وستناول هذا البحث إن شاء االله 
تتكرر في القرآن حتى إن جذرها لم یتكرر في أي سیاق آخر في القرآن 
تَ سر تفردها، فما الفرائد؟ وهل تفردت بمؤلفات خاصة في  ثْبِ یُ كله؛ لِ

  دراسات النقاد والبلاغیین؟  وما سر التعبیر باللفظ الفرید؟ 

  في التراث البلاغي المبحث الأول: الفرائد القرءانیة
  التعریف بالفرائد   ) أ

 : المتصفح للمعاجم العربیة یجد في مادة فرد، الفرائد: جمع فرید لغةً
وفریدة. والفرید هو: الفرد الذي لا نظیر له، وهو أیضا، الدر إذا نظم 
وفصل بغیره، والفریدة: الشذر الذي یفصل بین اللؤلؤ والذهب فى العقد، 

یسة، ویقال: استفرد الغواص هذه الدرة: أى لم یجد وهى أیضا: الجوهرة النف
ل كلامه تفصیل الفرید وهو الدر الذي  فصِّ ُ معها أخرى، وتقول: فلان ی

  . )1(یفصل بین الذهب فى القلادة المفصلة، فالدر فیها فرید والذهب مفرَّد
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ما یمكن استخلاصه من المعنى اللغوى للفرائد أنها: الشيء النفیس الذي 
ه سواء أكان مادیا كالذهب والدر، أو معنویا كالكلام الفرید لا نظیر ل

المفصل، وهذا المعنى اللغوى لا یبعد كثیرا عن المعنى الاصطلاحي 
 . )2(للفرائد كما وردت فى كتب البلاغة والأدب والنقد

 :   اصطلاحاً
ـ 585أول من أورد مصطلح الفرائد ابن أبى الإصبع المصرى (  

، وحدد 3یر التحبیر) تحت عنوان (باب الفرائد)هـ) فى كتابه (تحر 654
المصطلح بأنه (إتیان المتكلم بلفظة تتنزل من كلامه منزلة الفریدة من 
حب العقد تدل على عظم فصاحته وقوة عارضته وشدة عربیته؛ حتى إن 
هذه اللفظة لو سقطت من الكلام لعز على الفصحاء غرابتها) أى خسرانها 

ائد من شعر أبى نواس وأبى تمام والبحترى وأورد وفقدانها ومثل لذلك بفر 
  قول أبى نواس: 

 4  

ویعلق ابن أبى الإصبع على ذلك بقوله: " إن لفظة أشرأب من الفرائد   
  ".التى لا نظیر لها فى فصیح الكلام ولا یقع مثلها إلا على سبیل الندور

الفرائد في القرآن تعني تلك الكلمات التى اكتسبت صفة الفردیة بدایةً 
لكونها كلمات قرآنیة انتظمت فى سلك النظم القرآنى البدیع وتعلقت بما 
؛ ثم اكتسبت ثانیاً صفةً أخرى أكثر تخصیصاً  قبلها وما بعدها تعلقاً قویاً

لا مرة واحدة ولم وتقییداً وهى كونها(فذة)أي متفردة لم ترد فى القرآن إ
.   تتكرر فى أى سیاق آخر رغم تشابه السیاقات أحیاناً
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وأشار الحموي في خزانة الأدب إلى الفرائد فقال: "الفرائد نوع لطیف 
مختص بالفصاحة دون البلاغة لأن المراد منه أن یأتي الناظم أو الناثر 

  العقد"  بلفظة فصیحة من كلام العرب العرباء تتنزل من الكلام الفرائد من

  الفرائد عند النقاد والبلاغیین القدامى:   ) ب
ظهرت بوادر التألیف لألفاظ الفرائد في مؤلفات غیر واحد من النقاد 
والبلاغیین من أمثال الجاحظ وثعلب وابن المعتز وقدامه بن جعفر وابن 
طباطبا وابن وهب والآمدي والقاضي الجرجاني وأبو هلال العسكري وحازم 

رشیق القیرواني والسكاكي وابن الأثیر وابن سنان  القرطاجني وابن
الخفاجي وغیرهم، غیر أنهم لم یتطرقوا إلى الفرائد بشكل واضح ومباشر 
كما هو الأمر الآن، لأن النظرة كانت كلیة شاملة لكل ألفاظ القرءان ولم 

ظهار محاسنه یتوقفوا عند الجزئیات، كما أن  اهتمامهم بالشعر ونفد ه، وإ
القرآن وبلاغته یقتصر على النقل والاستشهاد، والتدلیل  عل حظوعیوبه، ج

على صحة ما یقولون من خلال الآیات التي تتناص مع الشاهد الشعري، 
وقدحاول كثیر منهم الانتصار للقرآن الكریم من خلال إثبات أنه یحتوي 
على كل علوم البلاغة من معان وبیان وبدیع، حتى وصل الأمر إلى 

ما لا تعنیه من أجل إثبات وجهة نظر، أوفكرة، أوحُكم اتخذ، تحمیل الآیة 
وتلك الشدة في التعامل مع آیات القرآن دلیل على نیة المؤلف الحسنة، 

  ودفاعه عن القرآن. 
  ج) مؤلفات اهتمت بالألفاظ الفرائد

  من اللغویین من  أفرد بابا خاصا باللفظ الفرید نذكر منهم: 

 لقد تحدث ابن أبي الأصبع"الأصبع: تحریر التحبیر لابن أبي  -1
"تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر"في  في كتابه ) ه654 -585(
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"الفرائد، ثم استشهد على ذلك بفرائد من شعر أبى نواس  الجزء الرابع  عن
 وأبى تمام والبحترى 

(للحموي): لقد ذكر أبو بكر علي بن  خزانة الأدب وغایة الأرب -2
الفرائد في كتابه قائلاً: "الفرائد نوع لطیف مختص  ) ه837-  ه767( عبداالله

وذكر أمثلة أخرى من الشعر، وهو قد ذكر )، 5(بالفصاحة دون البلاغة"
  مصطلح الفرائد، ولكنه لم یحص عددها.

 ه)911(للسیوطي): وفى حدیث السیوطى(ت  شرح عقود الجمان -3
نسبها إلى نفسه ولم  نلاحظ أنه عن الفرائد فى كتابه(شرح عقود الجمان)

من زیاداته، وساق  یشر إلى ابن أبى الأصبع وزعم أن(الفرائد والتنكیت)
ومما هو جدیر بالذكر أن  الأمثلة نفسها التى ذكرها المتقدمون علیه.

السیوطي تكلم عن الفرائد في كتابین آخرین له، الأول هو: المزهر في 
  . )7(الأقران في إعجاز القرآن  ، والثاني هو: معترك)6(علوم اللغة وأنواعها 

(للمدني): لقد ذكر علي صدر الدین بن  أنوار الربیع في أنواع البدیع -4
)مصطلح الفرائد في كتابه مردداً كلام  ه1120(ت معصوم الدین المدني

 : "هذا النوع یختص بالفصاحة دون البلاغة...، 8من سبقه من العلماء قائلاً
صیدة...، ونلاحظ أنه استشهد بآیتین من القرآن تتنزل منزلة الفریدة من الق

  وأكثر من الاستشهاد بالشعر.-وقد نقلها عن السابقین-فقط 
معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها(أحمد مطلوب): لقد تطرق  5

الدكتور: أحمد مطلوب إلى الفرائد قائلاً: "والفرائد من مبتدعات المصري، 
، وساق الأمثلة نفسها )9(غة؛..."وهذا النوع مختص بالفصاحة دون البلا

التي ذكرها الأولون، وهذا الكلام نفسه الذي ردَّده في كتابه معجم النقد 
  .)10(العربي القدیم 
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مفارید الألفاظ في القرآن الكریم(دراسة لغویة)، محمود عبد االله عبد  -6
ه/ 1421جامعة الأزهر، مصر. المقصود یونس،(رسالة ماجستیر)

  م.2000
الدراسة تناول الباحث المفارید القرآنیة من الناحیة اللغویة البحتة  في هذه

أي من الناحیة الصوتیة والصرفیة والدلالیة والمعجمیة، وكذا من جهة فقه 
اللغة ثم تتبعها كلها واستقصاها في القرآن الكریم وأردف لها معجما خاصاً 

  في نهایة بحثه. 
)(د/كمال عبد بلاغة الفرائد الفذة في القرآن الك -7 ریم(المضارع نموذجاً

  )11(العزیز إبراهیم) 
وفي دراسته شرح الباحث أولاً عنوان بحثه وبالتالي شرح معنى الفرائد 
، ثم تتبعها تاریخیاً عند من تعرض لها ممن سبقه، ثم أحصاها  لغویاً
، وجمعها من القرآن الكریم مثبتاً إیاها في ملحق خاص في آخر  عدداً

یِّن أسباب اقتصاره على المضارع في هذه الدراسة، وشرح الكتاب، ثم ب
  منهجه فیها وطریقة تعرضه لها، وكیفیة تحلیله لها. 

  المبحث الثالث: من الأفعال الفرائد في  الحزب الأخیر من القرءان الكریم
ورد الفعل في قول تعالى: ﴿: أولا  سطحت    ﴾

وظیفة إثبات قدرة الخالق عزّ وجل، سطحت معناه: تبسطت الآیة في ) 12(
وسطح الأرض )، 13(واتسعت، سطح البیت أعلاه، وسطح الأرض: بسطها  

عند اللغویین والمفسرین یعني: بَسطها وتوطئتها بحیث تصیر صالحة 
  14للمتقلب علیه.  ومهادا للسالك  فیها 

  أوجه الإعجاز في هذا الفعل تكمن في: 
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شيء مسطح لا بد أن یكون له منتهى فلو تخیلنا أن الأرض إن كل  -1
ع فإن الماشي على سطحها ینتهى إلى الحافة فلا بجد  على شكل مربّ

  سطحا ولا امتدادا.  
ن  -2 لنقف وننظر ونسیر في الأرض، فسوف نجدها مسطحة تماما وإ

لسطحها امتدادا لا ینتهي أبدا، هذا هو الأمر العجب والمعجز الذي دعا 
  الله الناس للتفكیر فیه واستشعار قدرته وكمال خلقه. ا

بناءالفعل للمجهول وعدم ذكر الفاعل یفسح المجال للنظر في دلائل  -5
قدرة االله، ویترك للإنسان مهمة البحث بنفسه عن الأدلة الدالة على الفاعل 

                      الصانع المبدع.  

﴿ فعل ورد في قوله تعالى  جابوا: ثانیا  ﴾
حیث تتحدث الآیة عن قصة قوم ثمود مع العمارة والبناء والتشیید، 15

والجوب  معناه: القطع، والفعل هنا یعبر عن الواقع وبدقة متناهیة، فهم لا 
یقطعون ثم یتوقفون، بل یقطعون وینحتون، ویزخرفون وینقشون ویرتبون 

"جابوا" فلا یفي هذه  بیوتا للسكن، وهذا الذي یؤدیه الفعلویصنعون 
الدلالات إلا هذا الفعل، فلو قال قطعوا فإنه یعبر فقط عن القطع دون 

  إضافة.  

إن استعمال القرآن الكریم للفظة جابوا یؤكد تفرده وتمیزه في استقصاء 
لذي حیاة الأمم السابقة فهو یسجل محطة تاریخیة معجزة ولأنه الوحید ا

 حكى عن الثمودیین وحضارتهم. 

ورد في قوله تعالى ﴿  طحاها ثالثا:    ﴾)16(  یقول ابن
فارس: (طحو) الطاء والحاء والحرف المعتل أصل صحیح یدل على 

  )17(البسط والمدّ 



 
 
 
 

206 
 

المعنى أن االله خلق الأرض وبسطها ووطأها ومهدها للسكن والكلمة هنا 
  مهدها.  –وسعها  –بسطها  –لمعاني: دحاها تؤدي نفس ا

والدحو ذكر في موضوع الحدیث عن كوكب الأرض في سورة النازعات 
(والأرض بعد ذلك دحاها) أما قي قوله (والأرض وما طحاها) فكان 

  لاعتبارها منطقة. 

وهناك علماء كثیرون یقولون لیس ثمة فرق بین الدحو والطحو ومنهم ابن 
و الأرض بسطها وتوطئتها للسیر والجلوس عاشور: یقول: "طح

والاضطجاع " ویقول الرازي نقلا عن اللیث: الطحو كالدحو وهو البسط 
بدال الطاء من الدال جائز، وذاك من روعة اتساق ألفاظ القرءان مع  وإ

  المقام  الذي ترد فیه. 

ومن كلمة طحاها اشتقت آلة الطاحون التي تدور وتدور بانتظام، فتتوزع 
ات بالتساوي بین رحاها دون اختلاف، وهكذا الأرض في طحاها الحب

ودورانها یتوزع الضوء بین جنباتها ویتماثل الضغط الهوائي في غلافها 
والریاح على أطرافها والمیاه غي جوفها، وبذلك تستقر الحیاة على وجهها 

  18في تناغم رائع وانسجام وتكامل وجمال. 

الى ﴿، ورد في قوله تعفألهمها: رابعا  ﴾19  الآیة
في سیاق القسم بالنفس الإنسانیة، السویة التي على الفطرة ومعنى الإلهام، 
یقال ألهمه االله الخیر "لقنه إیاه والمعنى أن یلقى االله في النفس أمرا لیبعثه 
 على الفعل أو الترك، وهو نوع من الوحي یخص االله به من یشاء من

  عباده (قصة أم موسى علیه السلام)، 

وقیل: ایقاع شيء في النفس یطمئن إلیه الصدر، یخص االله به بعض 
  )20(أولیائه "
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هذا مطلق عدل االله في الناس والتعبیر بألهم هو استعمال دقیق وتخیر 
أوحى) فكلها –أوجد  –جعل  –دقیق فلا یفي بالغرض لو قال (خلق 

وقدم الفجور على التقوى للتحذیر منه  أفعال تعني التأسیس والجبر،
  وتجنبه.  

 ورد الفعل في قوله تعالى ﴿   دمدم خامسا   

   ﴾21  الایة في ذكر قصة ثمود وتحذیر الكفار
طحطحته ودمدم االله والفعل دمدم یقال دمدمت الشيء إذا ألزقته بالأرض و 
  . 22علیهم أي أهلكهم وقیل دمدم معناه أرجف وقیل غضب 

استعمال هذه اللفظة ذو تأثیر صوتي مخیف، لأنها ذات مقطعین 
متشابهین هما دم /دم وهو جرس مدو مخیف، ونوع من الأسلوب المخیف 
كالتأكید في آیة أخرى (إن بطش ربك لشدید) أي تأكید بمؤكدین [ إن ] و[ 

  م ]. اللاّ 

وتردیده، والدمدمة: إهلاك باستئصال،  العذاب تضعیف هو الدمدمة وحقیقة 
وطریقة العذاب بهذا  23تاما"  عذابا عذّب إذا دمدم"الأعرابي:  ابن وقال

  الفعل تؤكد إلى أي حدّ كان غضب االله علیهم شدیدا.  

  خاتمة
  في نهایة هذا البحث لابأس أن نشیر إلى ما توصلنا إلیه: 

مصطلح الفرائد یطلق على اللفظة الذي لاترد إلا مرة واحدة في كلام  -1
المتكلم، فهي بمنزلة الفریدة من العقد والجوهرة التي لانظیر لها، إذا 

 سقطت من الكلام ذهبت فنیته.  

الإشارة إلى الألفاظ القرءانیة الفرائد في تراثنا البلاغي كانت عرضیة -2
، بدلیل عدم إفراد أبواب خاصة بها، لأن ولم تكن اللفظة مقصودة بعینها
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النظرة لألفاظ القرءان كانت كلیة شاملة والتعمق في مكامن اللفظة وسر 
  ورودها بهذه الصیغة یحتاج إلى وقوف عند الجزئیات.  

 الاختیار، وجمال بدقة خاصة تتمیز والفرائد عامة القرآنیة اللفظة -3

 أن یمكن وبین جاراتها، ولا بینها الالتحام الانسجام، وقوة التصویر، وشدة

 البلاغة عنوان لها، فهي وخلق المكان لهذا خلقت غیرها، فكأنها بها تُستبدل

 منها اللغة، واختارت أحاطت بمفردات التي الإلهیة القدرة والإعجاز، وآیة

  لسیاقها.  تصویرا، والأنسب معنى، والأوفى الأدق هي ألفاظا
انیة یلزم مراعاة ودراسة السیاق الذي وردت لتحدید تفرد اللفظة القرء -4

  فیه والبحث في فروقها اللغویة.
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